الوِعاء الذي غَيَّر وجه الحضارة الإنسانية(الورق).
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مشكلة الدراسة، وهدف البحث وأهميته:
        الورق كوعاء من أوعية نقل العلم والحضارة كان له الأثر البالغ في تطور العلوم وانتقال الحضارة وتسارع وتيرتها، ويُحاول البحث الإجابة عن بعض الإشكاليات، والتي منها اختلاف المُؤرخين والباحثين في تحديدات الأزمان التى انتقل منها الورق من الصين للعرب ثم الأندلس ثم العالم الأوربي، وأسماء وأنواع الورق ومصانعه في العراق والشام ومصر وبلاد المغرب والأندلس، والمواد المُستخدمة في صناعته، وطُرق صناعته اليدوية والآلية، ومُعالجة الورق المحتوي على المداد، والعلامات المائية، واختلاف أسعاره، والإستخدامات المُختلفة له، والنتائج المُترتبة على تلك الصناعة، وعزوف العرب عن صناعة هذه المادة بعدما كانوا روادها، بل وخراب مصانعهم في الحواضر العربية الإسلامية، وانتهاء تصديره إلى الغرب، بل انتهى الحال إلى أنهم أخذوا يستوردونه من الغرب الذي أخذ على عاتقه صناعته وتطويره، ومن ثم تصديره لمن أخذوا عنهم هذه الصنعة ألا وهم العرب، مما يُثير مُعضلة كيفية حدوث هذا. 

مواد ما قبل الورق:
      من أوائل الأوعية التى كتب عليها الإنسان وأشهرها كان الرَّقُّ – بالفتح - الجلد الرقيق الذي يُكتب فيه، وقيل: الرق كل ما يكتب فيه، فهو أعم من كونه جلداً أو غيرَهُ، ويقال فيه: رِقٌّ بالكسر، وأما مِلْكُ العبيد فلا يُقال إلا رِقٌّ بالكسر، والرَّقُّ الصحيفة، وتوجد قراءة: في رِقٍّ، بالكسر، فإِن قيل: ما الفائدة في قوله تعإلى:"فِي رَقٍّ مَّنْشُورٍ"(
) وعظمة الكتاب بلفظه ومعناه لا بخطِّه وورقه، فالجواب: أن هذا إِشارة إلى الوضع لأن الكتاب المطويَّ لا يعلم ما فيه فقال: في رق منشور أي ليس كالكتب المطويّة أي منشورٌ لكم لا يمنعكم أحدٌ من مُطَالَعتِه(
)، فكانوا يُعالجون الجلود بالكلس الفاقع اللون مُستعملين أيضًا بعـض الأجزاء المقومة الأخرى لتلوينه ومنحه مرونة تمكن من استعماله في الكتابة(
)، وكُتبت السجلات لنسخ العلوم والرسائل السُلطانية والإقطاعيات والصكوك، في الرقوق المهيأة بالصناعة من الجلد، لقلة التآليف في صدر الإسلام، وقلة الرسائل السلطانية والصكوك مع ذلك، فاقتصروا على الكتاب في الرق تشريفا للمكتوبات، ميلاً بها إلى الصحة والإتقان، ثم طما بحر التأليف والتدوين وكثر ترسيل السلطان وصكوكه، وضاق الرق عن ذلك، ويذكر ابن النديم أن الدباغة في أول الأمر كانت بالنورة(
) وهي شديدة الجفاف، ثم كانت الدباغة الكوفية تدبغ بالتمر وفيها لين(
).
        وكتب العرب قبلاً، والحضارات التي سبقتهم، على مواد أُخذت من البيئة مثل: الحجارة والصخور(نقوش الأنباط مثلاً) والعسب(
) والكرانيف(سعف النخل ذات الأصل الغليظ) والعظام (كأكتاف الغنم والإبل العريضة) واللخاف(قطع الحجارة الرقيقة البيضاء)(
)، والفخار والجلود بأنواعها الثلاثة: الرق(وهو جلد صغار العجول والحملان)، والأديم(الجلد الأحمر المدبوغ)، والقضيم(الجلد الأبيض)، وعرف العرب في جنوب الجزيرة العربية صناعة دباغة الجلود التى أخذوها عن الفُرس في الثُلث الأخير من القرن السادس للميلاد، واشتهرت مناطق صناعته في الطائف ونجران وصفد وجرش وصنعاء وزبيد، كما اشتهرت بصناعة الجلد الرقيق الناعم، وكان صالحا للكتابة، وعرفوا المهارق التى كتبوا عليها المُعلقات، والمهارق لفظة فارسية مُعربة تُعنى الصحيفة المصنوعة من القُماش الأبيض، وقد يكون القُماش مصنوعاً من الحرير أو القطن أو الكتان، وبعد فتح مصر ظهر القباطي(نسبة إلى الأقباط)، أما الكتان فقد أستخدمه عرب بني أُمية في دمشق، وأطلقوا عليه اسم خرساني، وكان غالى الثمن(
)، وقد جمع زيد بن ثابت القرآن من"الْعُسب بِضَم الْمُهْمَلَتَيْنِ ثُم مُوَحدَة جَمْعُ عَسِيب وَهوَ جَرِيدُ النَّخل، كَانُوا يَكشِطونَ الْخوصَ وَيَكتُبون فِي الطرَفِ الْعَريضِ، وَقِيل الْعَسِيبُ طَرف الْجرِيدةِ الْعرِيضِ الَّذِي لَم يَنْبت عَلَيه الْخوص وَالذِي يَنبتُ عَلَيْهِ الْخوص هوَ السَّعَفُ، وفِي رِوايةِ الْقَصب وَالْعُسب وَالْكرانِيف وَجرائِد النخلِ والرِّقَاعِ:(
) جَمْعُ رُقْعَةٍ وَقَدْ تَكُونُ مِنْ جِلْدٍ أَوْ وَرَقٍ أَوْ كَاغِدٍ(
)، وَقِطَعِ الْأَدِيم، وَالْأَكْتَافِ: جَمْع كتِف وهو العظم الذي لِلْبعِير أو الشاة فإِذا جف كتبوا فِيه، وَكِسر الْأَكتَاف، وَالْأَضلَاعِ، وَالْأقتَاب: جَمْع قَتَب بِفتحتَيْن وَهو الْخَشب الَّذِي يُوضَعُ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِير ليُركب عليه والصحُف(
)، وجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه(المتوفى:35هـ) فجمع القرآن في مُصحف وأمر بتحريره على الرق، وبرزت بجلاء إمكانات استغلال الرق في عملية التجليد أو التسفير، وكان الجلد يُنقش ويُدمغ ويُوشم بخيوط الذهب التي كانت تتزاوج في تناسق مع ثنياته وحدوده(
).  
         وذاع صيت مادة أخرى اشتهرت في مصر، وصدرتها للعالم أجمع وهى البردي؛ حيث كان لصناعته أهميتها الخاصة، فاستُخدم آنذاك في المُكاتبات وأعمال الدولة؛ ولذلك أشرفت الدولة على إنتاجه إشرافاً مُباشراً، وأدرت صادرات البردي مُجزية لمصر في ذلك الوقت، ونتيجة لسطوة هذه المادة وتحكمها كوعاء للكتابة لا منافس له - في ذلك الوقت - استخدمه خُلفاء بنى أُمية للتعبير عن نفوذهم، فاستُبدلت العبارات البيزنطية التي كانت تُطبع على البردي المُخصص للتصدير بعبارات دينية إسلامية، وذلك في عهد عبد الملك بن مروان(
). 
        ويبدو أن صناعة البردي كانت قد بلغت وقتئذ المرحلة الرأسمالية، حيث حدد أصحـاب مزارعه محصوله ليرفعوا سعره، وأقام الكهنة المصانع في حرم الهياكل، وباعوا بعضه في الأسواق(
)، مما يُلفت انتباهنا أن كبار الدولة استغلوا هذه السلعة في التربح بل وأصبح هناك مُحتكرون لها، مما أكد أنها صارت سلعة استراتيجية داخل القُطر وخارجه؛ وذلك لعدم وجود مُنافس لها في ذلك الوقت؛ وذلك لتوفره ومرونته وصعوبة تزييف ما عليه من كتابات مُقارنة بالمواد الأخرى كالرق.
       ومما يُؤكد على شيوع هذا الوعاء المصنوع من البردي، وجود ما يُقارب الستة عشر ألف بردية مكتوبة باللغة العربية، واستمرار استخدامه كمادة رئيسية للكتابة طيلة العصر الأموي، وخلال المرحلة الأولى من العصر العباسي حتى ظهر مُنافس له(
) أي الورق.
بدايات الورق:
        كتب الصينيون على شرائح البامبو ثم بحثوا عن مادة أكثر عملية فاستخدموا الحرير كوسيط لتدوين الكُتب عليه، إلا أن الحرير لم يكن كافياً لسد حاجة الصين كلها كما أنه كان غالى الثمن(
)، ويعود تاريخ الورق(
) إلى الحضارة الصينية، عهد الإمبراطور شيانغدي في أواخر القرن الثالث ق.م، غير أن الورق لم يعرف التصنيع إلا في عام(105م) على يد وزير الزراعة الصينى(تساى لوين)(
)، الذي توصل إلى صُنع الورق من لُحاء الشجر وبعض الحشائش والخرق والشباك القديمة، ومنذ ذلك الوقت ظهر الورق وسيطاً مثالياً للتسجيل والتدوين(
).

         وظلت الصين تحتفظ لنفسها بسر صناعته طوال سبعة قرون(
)، وبقيت صناعته حكراً عليهم هم واليابانيون(
) إلى القرن الثامن الميلادي وسُمى كاغد نسبة للتعبير الصينيkogdz، وكاغد لفظ صيني أطلقه العرب أول الأمر على الورق، ودخل معجمنا اللغوى عن طريق اللغة الفارسية(
)، ويكتب الكاغد بالدّال غير المعجمه، ولم يكتبه أحد بالضاد، ويقولون: كاغظ، بالظاء المعجمة، ويقال بالذّال(
)، وسُمى الكاغد المُفرد سجلاً إذا ما كُتب على وجهين(
).
        ويرى البعض أن العرب استخدموا الورق مع مطلع القرن السابع الميلادي، لكنهم لم يصنعوه قبل منتصف القرن الثامن الميلادي، وتروي بعض المصادر أن النبي العربي الرسول محمد(ص) قد بعث برسائل إلى حكام الدول المجاورة كتب بعضها على الورق(
)، وهناك مصادر أخرى تذكر أن العرب استخدموا الـورق في مكة عام(707م) وأنهم استوردوه من الصين(
)، ويُخبرنا القلقشندي أن استخدام الورق بدأ في عصر مُعاوية(
)، كما يُحدثنا آخر أنه من طريف المصادفات أن مكة عاصمة الإسلام الكبرى شهدت صناعة الورق عام(87هـ)، أي: في عهد الوليد بن عبد الملك، أحد خلفاء بني أمية(
).
        وفي عام(134هـ/751م) نشبت معركة بين الصين والعرب الذين وصلوا في فتوحاتهم حتى سمرقند(
) التى فُتحت من قبل القائد قُتيبة بن مُسلم الباهلي، ويُسجل التاريخ أن زياد بن صالح الحارثى استطاع أن يأسر قُرابة عشرين ألفاً من المُحاربين الصينيين في معركة تالاس المشهورة، وعندما أراد المُسلمون بيعهم عبيداً مُحترفي صنعة، اتضح لهم أن من بين هؤلاء الأسرى من كان بارعاً في صناعة الورق، فقامت على عاتق هؤلاء الأسرى صناعة الورق في سمرقند، ولم تلبث أن انتقلت لباقي العالم الإسلامي، وبذلك نشطت صناعة الورق وركزت على تحسـينها وترقيتها، وأدرك الخليفة العباسى أبو جعفر المنصور(754- 775م) قيمة هذه المادة الجديدة للكتابة نظراً لاستهلاك عُلمائه وكتبته كميات كبيرة منها في وزاراته، ومجامعه العلمية، ورواجه عند التُجار والموظفين(
).
       وعلى أية حال، لم تبدأ صناعة الورق عند العرب قبل مُنتصف القرن الثامن للميلاد؛ حيث يروي المُؤرخ أبو منصور الثعالبي الذي عاش في القرن الحادى عشر للميلاد أن صناعة الكواغيد قامت في سمرقند على أكتاف هؤلاء الأسرى الصينيين، ثم كثرت الصنعة، واستمرت العادة حتى صارت متجراً لأهل سمرقند، فعم خيرها والارتفاق بها في الآفاق، ويُضيف أن من خصائص سمرقند: الكواغيد التى عطلت قراطيس مصر، والجلود التى كان الأوائل يكتبون فيها، لأنها أحسن وأنعم وأرفق وأوفق، ولا تكون إلا بها وبالصين(
)، ويبدو أن رواية الثعالبي تلك لم تكن دقيقة؛ حيث يُعتقد أن صناعة الورق قد دخلت أواسط آسيا منذ زمن يسبق الزمن الذي حدده الثعالبي، أو الأسلوب الذي دخلت بواسطته عن طريق الأسرى الصينيين(
)، وربما تكون الإشارة هنا إلى ما ذكره المُستشرق الإسباني ميجيل كاسيري(1710-1791م) والذي أكتشف نصاً عربياً كُتب في العصور الوسطى يرجع إلى عام(1482م) يُشير إلى أن العرب قد فتحوا سمرقند عام(704م) وأدخلوا صناعة الورق إليها، أى قبل نصف قرن تقريباً من الزمن الذي حدده الثعالبي(
).
        إذا مسألة إن صُناعًا من الصين عملوه بخراسان على مثال الورق الصيني، هذه الرواية التاريخية عن الورق الخراساني والصيني - على فرض صحتها - لا تشير إلى صناعة الورق، ولا تُعني أن الورق لم يكن معروفًا قبل هذا التاريخ في بلاد العرب، وإن لم يكن يُصنع فيها، فإذا كانت بعض البلاد المجاورة للصين كالهند وبلاد فارس قد عرفتا الورق الصيني - سواء أكانت صنعته في بلادها أم اجتلبته مصنوعًا من الصين- فليس ثمة ما يمنع أن يعرفه العرب في جاهليتهم، حيث كانت صلاتهم التُجارية وثيقة بفارس والهند بل بالصين نفسها، على أن هذا ليس فرضًا عقليًّا مُجردًا فحسب، بل وجد ما يُدعم هذا الفرض، فابن النديم يذكر أنه رأى أوراقًا يظن أنها من ورق الصين بخط يحيى بن يعمر(المتوفى: 90هـ)، وبالتالي فمن المُحتمل أن يكون قد كتب هذه الأوراق قبل وفاته بسنوات، وبذلك فمن المُحتمل كذلك أن يكون العرب قد عرفوا الورق الصيني قبل أسر هؤلاء الصينيين بنحو نصف قرن على الأقل، وكلمة "الورق" ترددت في الشعر الجاهلي وأخبار صدر الإسلام، وذهب بعضهم إلى أنها تعني الجلد الرقيق الذي يشبه في رقته ورق الشجر، ولا يوجد ما يُدعم هذا المذهب؛ حيث أنه لا يعدو أن يكون استنتاجًا استنتجه من ذهب إليه بعد أن فرض أن العرب في جاهليتهم لم يعرفوا الورق(
).

        ونظراً لشيوع الورق وتردد اسمه كثيراً، فقد أدى ذلك إلى أغلاط تاريخية منها قول الجهشياري(المتوفى: ) أن الورق استُعمل بكثرة في أيام أبي جعفر المنصور، وأنه كان يجتلب من مصر؛ إذ لم تكن صناعة الورق قد أقيمت ببغداد(
)، ويبدو أن الجهشياري قد جانبه الصـواب هنا، إذ لم نعثر على أى قرينة تُعضد هذا الرأى(وهو اجتلاب الورق من مصر)، وذلك لشيوع استخدام الورق للدلالة على الرق والبردي والكاغد، ثم انتشر الورق انتشاراً واسعاً في عهد هارون الرشيد؛ حيث أمر الناس بالكتابة على الورق؛ لأن الجلود ونحوها تقبل المحو والإعادة، أي أنها تتقبل التزوير بخلاف الورق فإنه متى مُحى منه فسد، وإن كشط ظهر كشطه(
).
        ونُسبت للقرن الثالث الهجري منها كتاب التفسير للثوري بخط النسخ القريب من الكوفي العادي على كاغد عربي لونه مائل إلى الحمرة، ونتيجة لسوء الحفظ والتقادم الزمني فنجد أن الأوراق عليها أثر البلى الخفيف(
)، وكذلك يوجد في مكتبة ليدن بهولندا كتاب "غريب الحديث" يُظن أنه كُتب أوائل القرن الثالث الهجري في الورق كذلك(
).
         وبذلك فقد أحدث القرنان الثالث والرابع الهجريان انقلاباً عظيماً في صناعة الورق، محرراً مادة الكتابة من احتكار بلد من البلاد له، واستئثارها به، وصيره رخيصاً، وكان الناس - طوال استعمالهم للبردي - يعتمدون على مصر، أما في النصف الأول من القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي، فقد عطلت كواغيد سمرقند قراطيسَ مصر، والجلودَ كما سبق ذكره، ولم تكن إلا بسمرقند والصين، وأجود الورق آنذاك هو الكاغد الذي نقلت صناعته من الصين وناله على أيدي المسلمين تطوير مهم، فكان حدثاً عظيماً في تاريخ العالم(
)، ومن الأسباب التي جعلت سمرقند مركزاً لصناعة الورق توفر الماء الغزير فيها، وهو ما تحتاجه تلك الصناعة، كما أن سهول سمرقند الخصبة وفرت ما احتاجته الصناعة من محاصيل القنب(
)، ونتيجة لذلك أصبح الورق الأبيض الناعم المُصنع في سمرقند مادة تُجارية مهمة، لا تقل جودتها عن الورق الصيني من الدرجة الأولى(
).
         وكان للفضل بن يحيى البرمكي الفضل في صناعة الكاغد، واتخذه في كتابة رسائل السُلطان وصكوكه، واتخذه الناس من بعده صُحفاً لمكتوباتهم السُلطانية والعلمية(
)، ومن ثم فقد أخذ العلماء وتلامذتهم في تدوين ونسخ الكتب بأجزائها المُتعددة، فمثلاً خرَّج أشهر تلاميذ الحافظ أبو نصر السجزي وهو أبو إسحاق الحبال عشرين جزءاً في كاغد عتيق(
).
مواضع ذكر الورق في الكُتب على اختلاف تناولها للعلوم:

         ذُكر الورق في مواضع كثيرة ومتنوعة في كثير من العلوم والمسائل؛ حيث ذُكر في معرض الحديث عن بيع السَلم(
) فقيل أنه لا بأس ببيع رومانة برومانتين أو كاغد بكاغدين فإن ذلك ليس بمكيل(
)، وفي مدح الكاغد أنشأ محمد بن هارون الدمشقي يقول: ورزمة كاغد في البيت عندي... أحب إلى من عدل الدقيق(
)، وذُكر الكاغد في معرض الحديث عن تفسير اللوح المحفوظ بأنه ليس كاغد أو رق(
)، وفي معرض الحديث عن أن كلام الله يحترق مع المادة المكتوب عليها أم أنها الحروف فقط ويظل كلام الله باق ذكر الكاغد(
)، وذُكر في حالة ما إن الكُفر في رق أو كاغد ثخين(
) وأمكن غسله، غُسل، فإن لم يمكن، اُبطلت منفعته بتمزيقه أو إحراقه(
).
احلال الورق مكان الرق والبردي:

       وبعد إنتشار الورق وتوفره وظهور تميزه عن باقى الأوعية الآخرى، صدر القرار الإداري من جعفر بن يحيى البرمكي وزير هارون الرشيد باعتماد الورق ومنع تداول الرق ونحوه لكونه يقبل المحو والتزوير(
)، وهذا يعني أنَّه مر ما يُقارب نصف قرن بين قرار المنصور القاضي باستعمال الورق في الإدارة الحكومية، وبين قرار منع استخدام الرق وإحلال الورق محله في عهد الرشيد، بل إن الرشيد أمر بكتابة المصاحف على الورق بدلاً من الرق، وأراد أن يتحرر من الورق البردي الذي كان يأتي من مصر، لذلك حرم على دوائر دولته استعماله(
).
أسماء وأنواع الورق:
        تعددت مُسميات الورق، وكانت هذه الأسماء مُستعارة أو نسبة إلى الأمراء والولاة الذين استعملوه أو إلى مكان صناعته، ولكن التسمية التى غلبت وبقيت في الاستعمال هى الورق، ومنها اشتقت عملية الوراقة بأبعادها التجارية المُتعلقة بالنسخ وتأليف الكُتب، وأطلق الاسم قبلاً على بعض الناس - ربما لقيمته العالية - مثل ورقة بن نوفل، وأسماه العرب الكاغد حين صنعوه في سمرقند تمييزاً له عن الورق المصري(البردي)(
).
        وكان منها القرطاس، الصحيفة والكاغذ(
)، والقرطاس والصحيفة، هما بمعنى واحد وهو الكاغد، والقرطاس كاغد يتّخذ من برديّ مصر، وكلّ كاغد قرطاس(
)، وَالْقراطيس جَمع قرطَاس، كما في قوْلهِ تعَإلى: "ولوْ نَزلنا عَليكَ كتاباً في قرطاس"(الأنعام: أية7)، وَهو الصحِيفَة مِن أَي شَيْء كانَت من رَقٍّ أَو كاغِد أَو خِرقة(
)، وقرطاس، اسم جامد لما يكتب فيه، ولا يقال قرطاس إلا إذا كان مكتوباً، وإلا فهو طرس أو كاغد(
)، والقرطاس: ما يكتب عليه جلداً أو كاغداً(
).
      وذكر ابن النديم للورق ستة أنواع مُختلفة "الفرعوني الذي رُبما كان يُحاكي ورق البردي المصري، والسليماني الذي يجوز أنه سُمى على اسم المُراقب المالي لهارون الرشيد في خُرسان، والجعفري نسبة إلى الوزير جعفر بن يحيى، والطلحي نسبة إلى طلحة بن الطاهر بن عبد الله، والنوحي نسبة إلى نوح بن ناصر من الأسرة السامانية التي حكمت وراء النهر خلال الفترة(459-942م)(
).

         ووجدت أنواع أخرى كالجيهاني، المأموني(نسبة إلى المأمون)، الكاغد المنصوري(نسبة إلى أبى فضل منصور بن نصر بن عبد الرحيم الكاغدي المتوفى بسمرقند عام(423هـ)، وصار لهذا الصنف شهرة كبيرة، وصار يُصنع في مصر والعراق(
).

         وكان البغدادي من أجود الأنواع وأنفسها، ووصفه القلقشندي بأنه من أعلى الأجناس، وهو ورق ثخين مع ليونة، ورقة حاشية وتناسب أجزاءه، وقطعه وافر جداً، ولا يُكتب فيه في الغالب إلا المصاحف الشريفة، وجاء بعده في المرتبة الشامي ثم المصري ثم المغربي ثم ورق الفرنجة الذي كان رديء وسريع البلى(
).
ألوان الورق:

       تعددت ألوان الورق فكان منه: الأبيض والأحمر؛ حيث وجد كتاب للثوري على كاغد عربي لونه مائل إلى الحُمرة، وعرفت أنواع مختلفة من الورق حسب طبيعة نسيجها وأليافها وألوانها(الأحمر، الأزرق، الأخضر، الأصفر..) وكانت الأوراق من اللون الواحد تُعدُّ لاحتواء النصوص المفضلة لدى الكاتب أو للمحافظة على الصفحة المزخرفة ولمنحها بهاء ورونقًا خاصَّين(
).

انتقال صناعة الورق إلى الشام ومصر والمغرب العربي والأندلس وأوربا:
       اقتصرت صناعة الورق على بلاد ما وراء النهر في البداية، ثم ما لبث الفضل بن يحيى البرمكي أن أنشأ في عهد الرشيد مصنعاً ببغداد للورق، ففشت الكتابة فيه لخفته وتوفره ورخصه عن الجلود والقراطيس(
)، وذلك عام(178هـ/794م)؛ حتى أن جعفر البرمكي قرر استخدام الورق في الدواوين عوضاً عن الرقوق(
)، ثم انتشرت مصانعه بعد ذلك بفضل التطوير والتحسين الذي قام به المسلمون في كل من دمشق، طبرية، وطرابلس الشام(
)، ووجدت مصانعه في القرن التاسع الميلادى في تيماء وصنعاء باليمن، وفي القاهرة، وسوريا في القرن العاشر للميلاد(
).
      ومن مصر انتقلت صناعتة إلى شمال أفريقية في النصف الثانى من القرن العاشر، وزاد الإقبال عليه في بلاد المغرب لدرجة أن بعض الوثائق تُبرز أنه أصبح في مدينة فاس(
) وحدها في عهد السُلطان المرابطي يوسف بن تاشفين مائة وأربعة معمل، أما في عهد السُلطان الموحدى يعقوب المنصور وابنه محمد الناصر فقد كانت هذه المدينة تحوى ما يُناهز أربعمائة معمل لإنتاج الورق(
)، وتطور الأمر حينئذ بحيث أصبح في مدينة فاس نحو(1200) مصنعاً لصناعة الورق، ودخلت هذه الصناعة الأندلس عام(950م)، وانتشرت مصانعه في المُدن كافة خاصة في قُرطبة(
) وطليطلة(
) وبلنسية(
)(
).
        وأُقيم أول مصنع للورق في الأندلس في مدينة بلنسية قُرابة العام(493هـ/1100م)، ويذكر الإدريسي أنه في نحو عام(1150م) وجد ورق في مدينة بلنسية يصفه بأنه لا مثيل له في العالم المتمدين يُصدر إلى الشرق والغرب(
)، ثم أقيم مصنع في صقلية(
)، وبلغت صناعته بمدينة شاطبة(
) بالأندلس مرحلة متطورة(
)، وصُنع في غرناطة(
).
         ونتيجة لهذا الزخم الورقى فقد حدثت في الأندلس نهضة علمية غير مسبوقة، وكان النسخ في ذلك الوقت وظيفة النساء في البيوت، واشتهرت نساء الأندلس بحسن خط اليد؛ لانشغال الرجال في الجهاد، ونشر العلم والبناء والمعمار، وكثرت صناعة الورق والكتب والتجليد والأحبار في الأندلس، حتى كان باباوات إيطاليات اشتروا الورق منها؛ ليكتبوا عليه أناجيلهم(
).

        وكثيرًا من العلماء كانوا يأتون الأندلس لتلقي العلوم الفلكية حتى من بلاد إنجلترا، ووجدوا فيها رحبًا وسعة؛ حتى أن قصر الخليفة صار وكأنه مصنعًا للكُتب: نسخاً وتذهيباً وتجليداً(
).
         وكان عصر ملوك الطوائف باعثاً على تعدد مراكز العلم والأدب والفن في الأندلس، وجاء ملوك المرابطين والموحدين فكان اضطهادهم للمستعربين من بني الأندلس سبباً في هجرتهم إلى الشمال، فزاد بذلك محيط المدنية الإسلامية اتساعاً، ونقل هؤلاء المستعربون إلى مهجرهم الجديد كثيراً من عادات المسلمين وأزيائهم وصناعاتهم ومنها الورق(
).

        ومن ثم فقد كانت الأندلس أيام الموحدين أهم طريق عبرت منه صناعة الورق إلى أوربا كما تشهد بذلك نصوص الجغرافي المغربى الشريف الإدريسي(
)، كان هذا بعدما كان الأوروبيون يكتبون على الرقوق، وكان غلاء أسعارها مانعاً من توافر المخطوطات فيها، ونشأ عن ندرتها أن تعوّد الرهبان حَكّ كتب كبار المؤلفين من اليونان والرومان ليستبدلوا بها مواعظهم الدينية، ثم كان هناك بابا آخر انتقلت منه صناعة الورق الراقية من العالم الإسلامي إلى أوروبا ألا وهو الحروب الصليبية؛ فقد تعلمها أسير صليبي عند المسلمين ونقلها إلى فرنسا ومنها انتقلت إلى أنحاء أوروبا(
).
       وأول ما عرف صناعة الورق بها كان في القرن الحادي عشر المسيحي الموافق للخامس الهجري(
)؛ حيث انتقلت إلى إيطاليا التى وصلها الورق في عام(539هـ/1145م) وتأسس أول مصنع لهذا الغرض فيها في مدينة فابريانو(مدينة إيطالية في مقاطعة أنكونا بإقليم ماركي شمال وسط البلاد) قُرابة العام(675هـ/1276م) ثم أُنشىء مصنع آخر في بادو عام(740هـ/1340م) ثم قامت مصانع أخرى عديدة في فلورنسا(مدينة في الجزء الشمالي من وسط إيطاليا، عاصمة مقاطعة فلورنسا وإقليم توسكانا وهي أكبر مدنه وأكثرها سكاناً وأهمها تراثاً تاريخياً وفنياً واقتصادياً وإدارياً) وبولونيا(بولونيا، مدينة إيطالية عاصمة إقليم إميليا رومانيا) وبارما(مدينة شمال إيطاليا بإقليم إميليا رومانيا، عاصمة مقاطعة بارما) وميلانو(مدينة تقع شمالي إيطاليا) والبندقية(مدينة بشمال إيطاليا وهي عاصمة إقليم فينيتو وعاصمة مقاطعة فينيسيا، وتعد مدينة البندقية أكبر مدينة بالإقليم)، ووصل الورق إلى مدينة القُسطنطينية(
) عام(493هـ/1100م)، ووصل إلى صقلية عام(496هـ/1102م)، وإلى ألمانيا عام(625هـ/1228م)؛ حيث أُنشىء أول مصنع للورق فيها في مدينة ماينز عام(720هـ/1320م) وتبعه مصنع آخر في مدينة نورم برج عام(792هـ/1390م)، ووصل الورق إنجلترا أول مرة في عام(707هـ/1307م) حيث تأخرت صناعته فيها عن باقي الدول الاوربية قُرابة المائة عام، ويعود إنشاء أول مصنع فيها إلى عام(900هـ/1495م)، ودخلت صناعة الورق إلى الولايات المُتحدة الامريكية في أواخر القرن السابع عشر الميلادي حيث أُنشأ أول مصنع له فيها عام(1690م)(
)، وأُنشئت أول مطاحن الورق في ألمانيا من قبل تاجر التوابل الألماني ألمان سترومر الذي كان أول من فكر بصنع الورق في بلاده نفسها وذلك عام(1389م) على مقربة من بلدة نورنبرج، وسعى إلى طلب عُمال مُتخصصين في هذه الصناعة من إيطاليا(
)، وكان للطباعة أواسط القرن الخامس عشر المسيحي الموافق لأواسط القرن التاسع الهجري أعظم الأثر على انتشار العلوم كافة(
).
        حتى أن مُستشرق ألماني قام بطباعة نص القرآن في خمسمائة وستين صفحة، كل صفحة تتكون من سبعة عشر إلى تسعة عشر سطرًا، وطبعت بحروف مقطعة، وبحبر أسود ثخين، على ورق كاغـد أوربي يعود إلى القرن(11هـ/17م)، ويبدو أن عدم إتقان القائم على الطبعة للعربية، إضافة إلى محاولة تشويه النص القرآني وراء كثير من الأخطاء(
)، لكنها على أى حال تجربة أولى وفريدة تسترعي الانتباه.
المواد المُستخدمة في صناعة الورق:
        صُنع الورق في بادئ الأمر من سيقان نبات الخيزران(البامبو) المُجوفة والخِرق البالية أو شبك الصيد، وأنتجه أهل الصين من ألياف شجر التوت؛ حيث جاءت الفكرة من مُشاهدة الدبابير وهى تصنع أعشاشها من حلقات الخشب الرفيعة(
)، ثم صنعوه من لُحاء الاشجار المنقوع والنباتات والأعشاب، وتم التوصل إلى التغرية(حشو سطح الورق للحد من إنتشار الحبر) في الصين بحلول عام(700م)، وانتقل فن صناعة الورق من الصين إلى كوريا واليابان(
)، وذُكر أنه صُنع كذلك من الحشيش، وصنعته الهند من خرق الحرير الأبيض(
). 
       وأحدث العرب طريقة صنع الورق من إطمار النيل وأخلاق القطن(
)، وعند تفحص قطعة ورق، نستطيع أن نرى خطوطاً رفيعة فيها، وهذه الخطوط مكونة من آلاف الألياف الصغيرة جدًا والتي تصنعها الأشجار أثناء نموها، وتُشبع الأوراق بألياف السيللوز لكي تأخذ ملمس القماش ورونقه، أو لاعطائها مُواصفات جيدة عند الطبع عليها، ويكون مصدرها القُطن وأشجار الأرز ومصاص القصب(
)، ثم صُنع من الخِرَق البالية باستخدام أساليب مُتطورة لعجن المواد الناتجة ومزجها بالنشاء، ويُعد هذا الإنجاز الإسهام الرئيسي للعرب في تطوير صناعة الورق، أى استخدام تقانة عجن الألياف وإعدادها للكتابة بمزجها بالنشا(
)، على الرُغم من وجود باحثون آخرون يُظهرون أن الصيـنيين قد سبقوا العرب في استخدام تلك التقانة(
).
       وصُنع الورق الخراساني من الكتان(
)، وصُنع بالقيروان والأندلس من الخِرَق البالية والقُماش(
)، ولما صار ارتداء التيل مألوفاً في أوربا في القرن الرابع عشر، اتخذت صناعة الورق مادتها الرخيصة من خرقه المنبوذة، فهبط سعر الورق، وصار من السهل الحصول عليه؛ مما أدى إلى انتشار القراءة، وتقديم مادة للكُتب وتسويقها(
)، وهناك الورق المأخوذ أساساً من الأوراق الإبرية، وهى توجد عادة في المناطق الشمالية الباردة في أوربا(
).
       وأخذت صناعة الورق تستخدم في حاجياتها النامية مواد أولية من النباتات الغنية بالسيللوز ففي أمريكا صنعوه من الذرة والسورغو، وصُنع في شمال أفريقيا من الحلفا، وفي جنوبي فرنسا حاولوا صُنعه من الرتم الزان، وهذا النبات غني بأليافه ذات النسيج، وكثيراً ما ينبت بنفسه في الأراضي البائرة ويمكن الحصول عليه بنفقة قليلة ولا يضر به الجليد الشديد ولا القيظ الفاحش ويستخرج هذا النبات من ايطاليا بثمن زهيد، وقد جمعوا ما ينفق عليه فكان مهما بلغ نحو نصف تكاليف سائر المواد التي يُصنع منها الورق، والرتم هذا يقوم مقام الخشب، وقد أخذ بالتناقص وأسعاره بالإرتفاع في الوقت الحاضر(
).
       وكان الورق الأوربي البدائي قوياً وقادراً على التحمل بسبب عدم وجود مواد كيميائية ضارة مُضافة إليه، بل كان يُستخدم على سبيل المثال اللبن في المُساعدة على تفتيت ألياف الأسمال قبل بدء التصنيع وحشو الألياف بالكالسيوم، وبعد ذلك استخدم الحجر الجيري في التصنيع(
).
        ومما سبق نستنتج أن أهم الخامات المُستخدمة في صناعة الورق هى الأخشاب، وتنقسم الأخشاب إلى: أخشاب لينة مأخوذة من شجر الصنوبر والأناناس والتنوب، وتتميز بأليافها الطويلة؛ ولذلك تُستخدم في صناعة مُعظم أنواع الورق، وأخشاب صلبة مأخوذة من شجر الصمغ، الحور والبلوط، وتتميز بأليافها القصيرة(
).
       واستُخدمت مصادر ألياف أخرى مثل القش ومصاصة السكر والخيزران في المناطق التى يصعب فيها الوصول إلى موارد الغابات، وبشكل خاص في الدول النامية، وتُستخدم بعض النباتات غير الخشبية مثل: القنب، القطن والقنب الهندي كمصدر للألياف، ثم تُقطع جذوع الأشجار وفقاً لحجم مُعين ويتم إزالة القشور منها(
).
      ومن ثم فالسيللوز ومُشتقاته من أهم المواد الخام المُستعملة في صناعة الورق، وتُعد الخامات النباتية مصدراً وحيداً لتحضير السيللوز وهو أحد المُكونات الرئيسية في تركيب مُعظم النباتات الراقية، ومن الطبيعي أن تختلف صفات أصناف السيللوز الصناعي اختلافا كبيراً تبعاً لاختلاف طرائق تحضيره، واختلاف المواد الخام النباتية المُستعملة في صنعه، وعلى الرُغم من أن السيللوز يدخل في تركيب جميع النباتات غير أنه لا يمكن أن نعد جميع النباتات صالحة لاستخلاص السيللوز الصناعي، ومن الأشجار الصالحة لذلك وتُستعمل بصورة رئيسية: الأرز الأوربي، الصنوبر، الشوح والأرز، ومن الاشجار ذات الأوراق العريضة يُستعمل: الحور، الكينا، الدلب، الزان والتوت، ومن الخامات غير العُشبية يُستعمل: القطن، سوق القطن، أتبان القمح، الذرة، الشعير، نبات الحلفا وقصب السكر، وهذه الخامات ليست مُتساوي الأهمية فمثلاً يُمكن الحصول على سيللوز عالى الجودة من القطن دون عمليات كيميائية، ونظراً إلى غلاء هذه المادة فإنها تُستخدم فقط للحصول على الأنواع المُمتازة من الورق كأوراق النقد(
).
        ومن المواد الأخرى الصالحة لصناعة الورق: الأوراق القديمة، الخرق القطنية والكتانية البالية، الجوت، ألياف جوز الهند، ألياف ورق النخيل(
)، ويدخل في صناعة الورق مُركب بلورى هو: كبريتات الألمونيوم(
)، وكذلك المُركبات الزئبقية لإزالة المواد الغروية(
)، وقد تسببت مكننة الورق في إحداث تغير في المواد الخام، كما استخدمت مواد كيميائية جديدة لتصنيع أنواع أكثر صلابة من مواد التغرية وكذلك للإسراع بالإنتاج(
).

صناعته:
        وعلى الرغم من أن أصل صناعة الورق ترجع إلى الصين، إلا أن تطورها لكى يُستخدم في أغراض الكتابة يرجع إلى العرب؛ حيث وجد في بغداد عام(794م) أول مصنع له أنشأه الفضل بن يحيى وزير هارون الرشيد كما سلـف وذكرنا، ومن بعدها انتشرت هذه الصناعة تدريجياً في جميع أنحاء العالم الإسلامي(
).
        وأخذ المُسلمون يطورونها حتى أصبحت صناعة إسلامية، ومن المُتداول عند المعنيين بالورق أنه لم ينتشر استخدامه للكتابة إلا منذ أواخر القرن الثاني الهجري(8م)(
)، وتفنن العرب في هذه الصناعة فقسموها إلى أربع عمليات رئيسية: تحضير المادة الأولية والقولبة وسقى الكاغد وأخيراً التعتيق، والعملية الأولى: تتمثل في تنظيف المادة الخام وتنقيتها مما علق بها ثم نقعها في ماء الجير ثم دقها بُغية تخليصها من العُقد، وما علق بها حتى تصير لينة وناعمة، العملية الثانية: يقوم الصانع بوضع كمية من العجينة في القالب ثم يعمل على صقلها، وتعديلها بيده حتى تكون مُتجانسة الثخانة، ثم توضع الصحيفة المُتحصل عليها على لوح خشبى وتُلصق على الحائط عرضة للشمس حتى تُصبح في النهاية جافة فتسقط منه، وبعد ذلك يقوم بطلاء الورق بخليط من الدقيق الناعم والنشاء المُبلل، ثم ترش بالماء رشاً خفيفاً، العملية الثالثة: تتمثل في سقي الكاغد بماء الأرز المُصفي بخرقة، وهناك من يستعمل ماء النُخالة المسقاة بالنشاء، والعملية الرابعة: مُتعلقة بتعتيق الكاغد فيتم ذلك بتغميس الكاغد في تركيبة تحتوي على الماء العذب والنشاء النقي وقليل من الزعفران ثم يُنشر، كما قد يُستعمل في هذه العملية التبن القديم الذي يُطرح فيه النشاء، فإذا جف الورق صُقل بمصاقل من الزجاج وأصبح بذلك صالحاً للكتابة(
).

         وفي مصنع الورق يتم فصل الألياف عن بعضها ثم يُعاد ربطها بأشكال مُتقاطعة لعمل صحيفة رقيقة من الورق، ولم يقتصر الأمر على طُرق وأنواع الورق، وإنما أصبحت هناك مواصفات أخرى أكثر دقة وتعقيدًا؛ حيث نجد أجهزة خاصة لقياس لمعان سطح الورق، وجهاز لقياس قوة ومتانة شد الورق الـذي يُستخدم في عمليات التغليف وأيضاً نسبة الحموضة والقلوية(
). 
       وتدق الألياف بعد غسلها وفُقدان ألوانها، في مطاحن خاصة حتى تتحول إلى عجينة طرية فتُضاف إليها كمية من الماء حتى تُصبح شبيهة بسائل الصابون، وبعد أن يُصفى الخليط تُؤخذ الألياف المُتماسكة المُتبقية بعناية لتنشر فوق لوح مُسطح لتُجففه حرارة الشمس، وبعد التجفيف يُمكن صقل فرخ الورق المُتحصل عليه بواسطة خليط من النشاء والدقيق ويُجفف من جديد، وهكذا نحصل على ورق قابل للاستعمال(
). 

       وقد شرح المعز بن باديس الزجاجي بدقة طريقة صناعة الورق من مادة القنب الأبيض؛ حيث قال: يُنقع القنب ويُسرح حتى يلين ثم يُنقع بماء الجير ويُفرك باليد ويُجفف، وتُكرر هذه العملية ثلاثة أيام، ويُبدل الماء في كل مرة حتى يُصبح أبيض ثم يُقطع بالمقراض، ويُنقع بالماء حتى يزول الجير منه ثم يدق في هاون وهو ندى حتى لا تبقى فيه عُقد، ثم يُحلل في الماء، ويُصبح مثل الحرير، ويصب في قوالب حسب الحجم المُراد، وتكون قطع الورق مفتوحة الخيطان فيرجع إلى القنب ويُضرب بشدة، ويغلى في قالب كبير بالماء، ويُحرك على وجهيه حتى يكون ثخيناً ثم يُصب في قالب ويُقْلَب على لوح، ويُلصق على حائط حتى يجف ويسقط، ويؤخذ له دقيق ناعم ونشاء في الماء البـارد ويغلى حتى يفور ويُصب على الدقيق ويُحرك حتى يروق فيُطلى به الورق ثم تُلف الورقة على قصبة حتى تجف من الوجهين ثم يُرش بالماء ويجفف ويصقل(
)، وواصل العرب تطويرهم لهذا الوعاء حتى قيل أن جابر بن حيان الكوفي(120-198هـ/737-813م) صنع ورقاً غير قابل للاحتراق، وأُقيمت للورق أسواق خاصة ذكرها أبو بكر محمد بن يحيى الصولي(توفي335هـ/946م) وياقوت الحموي(1178-1228م)(
).

        وعندما توقفت يد الصانع العربي عن صناعة هذا الوعاء، وخربت مصانعه بعدما بدأت هذه الحضارة في الأفول وراحت تنزوي وتترك مقاليدها لأناس آخرين غُرباء عرفوا كيف يمسكوا بخيوطها، ويُديرون دفة التمدين، ومن ثم أصبحنا نستورد أوراق كتاباتنا في دواويونا من مصانع أوربا، ولقد كانت إيطاليا إحدى أهم الدول التي يتم استيراد الورق منها في القرن التاسع عشر، وكان الاعتماد الأساسي للأسواق العربية خاصة المصرية على الأنواع المستوردة من إيطاليا في المقام الأول(
).
        وينتج صُناع الورق العديد من الأنواع والدرجات منه، وتعتمد صفات أى نوع من الورق على الألياف الداخلة فيه والطريقة المُستخدمة في صُنعة(
)؛ حيث يتم الصُنع من خلال تكوين بطانة وبرية من ألياف مُتشابكة، ويتم عمل ذلك بتمرير مزيج من الألياف السائلة خلال منخل وعندما يتم تصفية الماء تُؤخذ الصفحة من المنخل وتُترك لتجف، ونظراً لأن الألياف مصنوعة أساساً من مادة السيللوز المكون البنائى الأساسى لجدران الخلايا النباتية فإن تفاعلها مع الماء والتصاقها ببعضها البعض يؤدي إلى القوة والمرونة التى تُميز الورق(
).

        وبدأت مميزات الورق في التغيير، واستخداموا الأسمال المنقوعة في إنتاجه أكثر من النباتات، مما جعله قوياً وقادراً على التحمل، وأُدخلت طواحين سحق الأسمال لجعلها أكثر ليونة(
)، واستُخدمت آلة السحق تلك لأجل الإسراع أكثر بعملية نقع الأسمال وتحويلها إلى عجينة، وبحلول عام(1495م) صُنع الورق في جميع أنحاء أوربا، واستُخدمت مادة الجيلاتين كمادة تغرية لأول مرة عام(1337م)؛ حيث تم إنتاجها بصفتها غراء حيواني من الجلود والقرون والأظلاف، ويُغمر الورق النهائى في محلول ساخن من مادة الجيلاتين للحصول على مُنتج نهائى أملس وثابت، ولتقوية الورق وجعل صبغات السطح والأحبار أقل قابلية للانتشار، وأدت ميكنة إنتاج الورق في أوائل القرن التاسع عشر إلى ظهور مجموعة كبيرة ومُتنوعة من أشكال الورق خصوصاً بعد استخدام عجينة الخشب الميكانيكية(
).
       وكان القالب من أهم أدوات صناعة الورق التقليدي، فهو الآلة الرئيسة في هذه الصناعة، ويوضع هذا القالب داخل إطار خشبي مُتحرك، وهو إطار مُنخفض حول حافته، ويقوم صانع الورق بغمس القالب والإطار في الحوض الذي يحتوي على المادة السائلة، وعندما يخرجان من الحوض يكون سطح القالب مُغطى بطبقة رقيقة من خليط الألياف والماء، ثم يتم هز الآلة من الأمام والخلف ومن جانب لأخر، وتُساعد هذه العملية على توزيع الخليط بالتساوي بين سطح القالب وتجعل الألياف المُفردة تتشابك مع الألياف الأخرى القريبة منها مما يجعل فرخ الورق قوياً، وأثناء ذلك يترشح جزء كبير من الماء الموجود في الخليط عبر الشبكة الموجودة في القالب، ثم تترك الآلة وفرخ الورق المُبتل بعض الوقت حتى يُصبح مُتماسكاً بما فيه الكفاية؛ بحيث يُمكن التخلص من الإطار الخشبي الموجود حول القالب، وبعد نزع الإطار الخشبى من القالب يُوضع هذا القالب في وضع معكوس ويوضع فرخ الورق على نسيج صوفي منسوج يُسمى لبادة، ثم توضع لُبادة أخرى على فرخ الورق، وتُكرر العملية، وبعد وضع لبادات بين عدد من أفراخ الورق، توضع الكومة كلها في مكبس وتُعرض لضغط تصل درجته إلى(100) طن أو أكثر؛ حيث يتم التخلص من مُعظم المياه المُتبقية في الورق، ثم تُفصل أفراخ الورق عن اللبادات وتُكدس وتُضغط، وتُكرر عملية ضغط كومة الورق عدة مرات، وفي كل مرة توضع الكومة في نسق مُختلف؛ حيث تكون أفراخ الورق المُفردة في أوضاع مُختلفة بالنسبة للأفراخ الأخرى، وتُسمى هذه العملية بالتبادل، ويؤدي تكرارها إلى تحسين سطح الورق التى تم الانتهاء من تصنيعه، وآخر مرحلة في صناعة الورق هى مرحلة التجفيف، حيث يُعلق الورق في مجموعات مُكونة من أربع أو خمس أفراخ على حبال في غُرفة تجفيف خاصة حتى تتبخر الرطوبة الموجودة به تماماً(
).
        ثم تطور الأمر فتضمنت عملية تصنيع اللب مزج اللب الخاص بمُنتج الورق وتشتيت المياه والعجن والتنقية لإضافة كثافة وقوة ولإضافة أى إضافات رطبة ضرورية؛ حيث تُستخدم لصناعة مُنتجات ورقية بمواصفات خاصة، وتتضمن هذه الإضافات الرطبة الراتنج والشمع لمُقاومة المياه، والمُرشحات مثل الطمي والسيليكا والتالك والأصباغ العضوية وغير العضوية للتلوين ومواد كيميائية غير عضوية مثل كبريتات الكالسيوم وكبريتيد الزنك وثانى أكسيد التيتانيوم للحصول على نسيج مُحسن، ويُحول اللب المُعالج إلى مُنتج ورقي عن طريق آلات إنتاج الورق، ومن أشهر تلك الآلات آلة إنتاج الورق بنظام فوردنيير؛ حيث يُرسب طين اللب في هذا النظام على سير سلكي مُتحرك يحمل هذا الطين خلال المراحل الأولى من التصنيع، ثم يُزال الماء بواسطة الثقل النوعي وغرف التفريغ وأسطوانات التفريغ الدوارة، ويُعاد تدوير هذا الماء الزائد لمرحلة استرجاع الألياف من العملية بسبب محتوى الألياف العالي بها، وبعد ذلك تُضغط أفراخ الورق المُستمرة بين مجموعة من الأسطوانات لإزالة المياه عن طريق عصر الألياف، وبعد الفراغ من عملية الضغط تدخل أفراخ الورق قسم التجفيف الذي تبدأ فيه ألياف الورق في الارتباط معاً؛ حيث تُكبس الأسطوانات المُسخنة بالبُخار أفراخ الورق، ويجري في عملية تصنيع ورق التقويم ضغط أفراخ الورق بين أسطوانات دوارة ثقيلة لتقليـل سُمك الورق والحصول على سطح أملس، وتُضاف مواد لكساء الورق في هذه المرحلة لتحسين اللمعان والألوان وتفاصيل الطباعة والسطوع(
).
         ولكى يُستخلص اللب من الأشجار لابد من إذابة المادة اللاحمة لألياف الخشب، والمعروفة باسم اللجنين، وكانت الإذابة في بادئ الأمر تتم باستخدام حجارة مُستديرة ضخمة تُشبه الرحى، تدفع خلالها جذوع الأشجار، ونتيجة للاحتكاك الشديد تنتج حرارة كافية لإذابة اللجنين، أما الآن فقد أصبحت الحرارة تنتج من عملية تسخين أولي لجذوع الأخشاب، ثم تدفع قطع الخشب بين أقراص دوارة ذات سُرعات عالية، فينتج عن ذلك تفتيت الخشب إلى ألياف، ومع التطور المُستمر أصبحت عملية الاستخلاص تتم باستخدام وسائل أكثر تعقيداً، ويتم التحكم فيها باستخدام الحاسوب، وبعد اتمام هذه العملية يدخل اللب في عملية التكرير، بواسطة إمراره خلال شرائح دوارة داخل مصفاة التكرير، فينتج عن ذلك تحلل خلايا ألياف الخشب، الأمر الذي يؤدي إلى تكوين ألياف أكثر مرونة، وبتكرار هذه العملية عدة مرات يتم الحصول على ورق ذي جودة عالية، ثم يُغسل اللب ويُرشح ويُجفف ثم تُضاف بعض المواد المُبيضة، وبعد مرحلة التكرير تأتي مرحلة تشكيل العجينة على هيئة أفراخ، وقديماً كان ذلك يتم بطريقة يدوية حتى جاء الفرنسي نيكولا روبير عام(1798م) واستُحدثت البكرات لفرد عجينة اللب، وفي عام(1803م) قام الأخوان الإنجليزيان هنري وسيلي فوردينيه بتصنيع آلة عُرفت باسم "آلة فوردينيه"؛ حيث ظلت هى الآلة الأساسية في تصنيع الورق حتى يومنا هذا، ويبلغ عرض هذه الآلة عشرة أمتار، وطولها أكثر من مائة متر، تستطيع إنتاج فرخ مُتصل من الورق بعرض عشرة أمطار، وبسرعة تصل إلى أكثر من تسعمائة متر من الورق في الدقيقة الواحدة، وتُكون الأفراخ عن طريق نشر عجينة اللب فوق سير دائم الحركة والاهتزاز، وتؤدي إلى تساقط الماء وانحساره عن العجينة بمُساعدة آلات ماصة، تبقى بعد ذلك حصيرة من الألياف شبه الجافة التى تُعصر خلال أقراص دوراه، ثم تُمرر على أسطوانة تجفيف مُسخنة بالبخار فيُزال مُعظم مُحتواها المائي ثم تُنعم سطوح الأفراخ المُجففة بواسطة ضغطها بين إسطوانات آلة خاصة يُطلق عليها "آلة التصقيل" ثم تُطوى الأفراخ وتُلف بعد ذلك على بكرات، ومن المُلاحـظ أن الروابط الكيميائية التى تُعطي الورقة قوتها وتماسكها تنشأ أساساً خلال مرحلة التجفيف، الأمر الذي يتطلب إجراء هذه المرحلة بكفاءة عالية، وعجينة الخشب الكيميائية اللاصقة التى ظهرت خلال عام(1850م) صُنعت عن طريق إذابة مادة اللجنين(الخشبين) مع المواد الكيميائية، وذلك لأن الألياف تتكون أساساً من مادة السيللوز، أما عجينة الورق الخشبية الميكانيكية التى ظهرت خلال عام(1867م) فقد صُنعت بواسطة طحن أخشاب الأشجار تحت فيض من المياه، أو طحن رقائق الخشب بين أقراص، وفي خمسينات القرن التاسع عشر استطاع الكيميائي الأمريكي بنيامين تلغمان أن يستخلص اللب بمُعالجة مسحوق الخشب بمحلول حمض الكبريتوز تحت البُخار الساخن، وفي عام(1883م) قام المُخترع الألماني كارل دول بإضافة كبريتات الصوديوم إلى الصودا الكاوية في عملية اسـتخلاص لب الأخشاب، الأمر الذي أنتج نوعاً مُلائماً لصناعة الورق المُقوى الذي استُخدم في تصنيع صناديق الكرتون والعبوات الورقية المُختلفة، وفي بعض مصانع الورق يتم الجمع بين الطريقتين السابقتين، إذ تُضاف مواد كيميائية ثم يُدفع الخليط الناتج إلى الأقراص الدوارة لفصل الألياف(
).
اختلاف صناعة اليدوي عن الآلي:
        اختلف الورق المصنوع بالآلات عن الورق اليدوي في العديد من الأوجه، ولكن انتظام الألياف هو أكثر هذه الأوجه لفتاً للنظر، ففي الورق اليدوي الصُنع يتسبب غمر مناطق العفن في السائل المُعلق المُكون من الماء والألياف مع رج الماء وترشيحه باستخدام مصفاة، في تشابك الألياف عشوائياً مما يزيد من قوة الورق، وعلى عكس ذلك يتم إنتاج الورق المصنوع باستخدام الآلات على اسطوانة دائمة الدوران، وتتسبب حركة دوران الآلة في مُحاذاة الألياف لبعضها البعض في اتجاه واحد، مما يجعل الورق أضعف بعض الشيء على طول اتجاه الألياف، أو اتجاه الآلة، ويمكن أن يتجعد الورق الذي يُطوى عكس اتجاه الألياف مُشكلاً ثنيات غير مُستوية، كما أن الورق الذي يتم ترطيبه باستخدام مادة لاصقة يتمدد أكثر فأكثر على عرض اتجاه الألياف بأكثر مما يتمدد على طوله(
).

       وعند صناعة الورق آلياً يُنظف اللُحاء المُستخدم باستخدام الماكينة من اجل التخلص من الغبار أو الرماد والمواد الغريبة، ثم يوضع اللُحاء في غلاية دائرية كبيرة؛ حيث يغلي اللُحاء والجير تحت ضغط البُخار لعدد من الساعات، ويتحد الجير مع الدهون والمواد الغريبة الأخرى الموجودة في اللُحاء ليكون صابوناً غير قابل للذوبان والذي يمكن التخلص منه فيما بعد، ويُقلل هذا الجير أية صبغة مُلونة موجودة في المُركبات المُلونة ثم يُحول اللُحاء إلى ماكينة تُسمى هولاندر: وهى عبارة عن حوض مُقسم طولياً بحيث تُشكل سلسلة مُتصلة حول الحوض، وفي أحد نصفي الحوض توجد أسطوانة أفقية تحمل سلسلة من السكاكين التى تدور بسرعة بالقرب من لوح قاعدة منحني، وهو الآخر مزود بسكاكين، ويمر الخليط المكون من اللُحاء والمياه بين الأسطوانة ولوح القاعدة ويتحول اللُحاء إلى ألياف، وفي النصف الآخر من الحوض، توجد اسطوانة غسيل مُجوفة مُغطاة بطبقة عبارة عن شبكة رقيقة مُنظمة بطريقة مُعينة بحيث تمتص المياه من الحوض تاركة اللُحاء والألياف خلفها، وأثناء تدفق خليط اللُحاء والمياه حول الهولاندر يتم التخلص من اللُحاء ويُنقع تدريجياً حتى يتحلل تماماً إلى ألياف مُفردة، ثم يتم إدخال اللُحاء المُبتل في ماكينة هولاندر فرعية من أجل فصل الألياف مرة أخرى، وعند ذلك تُضاف مواد تلوين ومواد غراء كالصمغ أو نوع من الراتينج ومواد حشو مثل كبريتات الجير أو الصلصال النقي، لزيادة وزن وحجم الورق(
).

         وللمُحافظة على الصناعة التقليدية لهذا الوعاء خصصت اليابان - رغم التقدم الهائل- جانباً لصناعة الورق يدوياً بغرض إضفاء مهارات الصنعة والمحافظة عليه، وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من الأوراق هى: أوراق كوزو، ميتسوماتا وجامبي، ونظراً لأن هذه الانواع من الورق(أنظر الشكل1) تحتوي على قليل من مواد التغرية فهى قوية ومرنة، ولا يزال يتم إنتاج أنواع مُشابهة من الورق يدوياً في بورما وتايلاند وفيتنام حيث يُطلق عليها ورق بونا(
).
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مُعالجة الورق المحتوى على حبر:

         يتطلب الورق المحتوي على أحبار إلى مُعالجة إضافية بعد التجفيف، فبدون هذه المُعالجة يمتص الورق الحبر وستظهر الخطوط مُشوهة، وتشمل هذه العملية تغطية الورق بطبقة من الغراء الحيواني، ثم يُجفف الورق الذي تعرض لهذه العملية، ثم الانتهاء من الإعداد عن طريق ضغط أفراخ الورق بين صفائح معدنية أو كرتون أملس، ويُحدد مدى قوة الضغط ملمس الورق، وتُضغط الأوراق ذات الملمس الخشن ضغطا خفيفا لمدة قصيرة نسبياً، بينما تُضغط الأوراق ذات الملمس الناعم ضغطاً شديداً لفترة أطول نسبياً(
).
العلامات المائية:
   ظهرت أول علامة مائية في صناعة الـورق في مدينة فابريانو بإيطاليا عام(1282م)، ثم تعددت تلك العلامات المائية التى هى أحد الأسس المُهمة التي تمدنا بمعلومات قيمة عن العصر الذي انتج فيه
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الورق المُستخدم في تدوين الوثائق والدفاتر، بالإضافة إلى ما تقدمه من معلومات وفيرة عن أنواع الورق وأسماء المصانع القائمة على صناعته في تلك الحقبة، كما أنها تُعد دليلاً بالغ الأهمية على صحة الوثيقة وانتمائها للعصر الذي تنسب اليه، وذلك من خلال إمدادها لنا بأسماء البلدان والفترات التاريخية التي تم فيها التصنيع، ونتيجة لانتشار مصانع الورق بالمُدن الأوربية مثل لندن، فينسيا، لمباردي.. وغيرها، نجد أن صاحب كل مصنع قد حرص على أن يتخذ علامة مائية مُميزة لمصنعه وللبلد الذي يوجد به، ويُصاحب العلامات المائية في الغالب ما يُطلق عليه علامة الأساس، وما هي إلا اختصاراً لأسماء أصحاب المصانع القائمين على تصنيع الورق واسم البلد وتاريخ التصنيع، وكانت العلامات المائية اما شعاراً وطنياً لدولة، أو رمزاً ملكياً، وقد تُعبر عن اتحاد بعض الدول أو انتصارات حازتها، ونجد أن مُعظم هذه الشعارات أو الرموز كانت مُستخدمة في بادئ الأمر على العُملات، ثم اتسع نطاق انتشارها لدرجة استعمالها في العلامات المائية على الورق، وبالبحث في تلك العلامات نجد أن البعض منها يحمل في ذاته الدليل الذي يُرشدنا إلى البلد الذي تنتمي اليه تلك العلامة أو الجهة التي تم بها تصنيعه، في حين أن البعض الأخر ظل يُحيطه الغموض نتيجة لاختصار الأسماء إلى رموز، مما يستدعي بذل الكثير من الجهد لإرجاع هذه الرموز والاختصارات إلى أصولها للتعرف على منشأ هذه الأوراق وأين تم تصنيعها، وتُعتبر انجلترا إحدى أهم الدول المُصدرة للورق للعرب في القرن التاسع عشر بعد ايطاليا وفرنسا، والمصانع الإنجليزية مثل: نيسان وباركر في لندن، مصنع واتمان، مصنع ايبري وأولاده، مصنع ميلينتون بلندن عام(1864م)، ووجدت علامات مائية خاصة بالورق المًنع في مصر، ويرجع أصل هذه العلامة إلى مصنع الورق الذي تم انشاؤه بالفيوم بأمر من محمد علي باشا في منتصف القرن التاسع عشر، والذي عهد إليه للخواجة سميث الانجليزي الجنسية بإنشاءه وإدارته، وظهرت العلامة تحمل اسمه على الورق وذلك عام(1851م)، في حين تم تغييرها وإضافة اسم الابن ميلنر سميث فأصبحت العلامة عام(1869م) Smith and Milner(
).
توفره واختلاف أسعاره:

        مع تقدم الزمن زاد إنتاج الورق وبالتإلى قلت تكلفة صنعه مما أدى لرخص أسعاره، فنجد عالم مثل أبو زرعة عندما جاء لمصر عام(227هـ) اشترى مائة ورقة كاغد بعشرة دراهم كتب فيها كُتب الشافعي(
)، وكان منه الجيد والردىء، وبالتالي اختلفت أسعاره، ومما دل على ذلك رواية إخراج مجموعة من الصبيان كاغداً رثاً أثناء تلقيهم درساً على يد أحد المشايخ، فقال لهم شيخهم: يا بني، إن الكاغد رخيص ببغداد، فلو كتبتموه في كاغد أجود من هذا؟ فقالوا: يا شيخنا إنما نكتب في الكواغد على قدر الشيوخ، فقال: قوموا لا زرعكم الله(
).
        واختلف سعر الكاغد باستمرار، فيُذكر أنه مَا كَانَ لِمَالِك إلَّا درهَمَان، دِرهَم لِوَرَقة كَاغِد, وَدِرهَم يَشْتَري بِه خُوصاً يَعمَل بِه(
)، وذُكر أن بعض النُساخ كان يوفر كواغد من كتابات وزير سمرقند لدرجة أنه كتب فيها عشرين جزء من كتاب(
)، مما يدل على وفرة وكثرة استخدامه.
استخدامات الورق المُختلفة:
         علاوة على استخدام الورق في الدواوين الرسمية للدولة وكذلك تدوين العلوم وتناقلها، فقد استُخدم في كثير من مُتطلبات الحياة المُختلفة، ونُعدد منها أنه استُخدم في كتابة الرسائل للأصدقاء(
)، وفي نسخ الأحاديث النبوية ومُعارضتها وتصحيحها(
)، وفي الكتابات المُختلفة عن الشيعة والتشيع، فعلى سبيل المثال أخرج أبو الحسن الكوفي كتاباً به أحاديث منسوبة للرسول عن التشيع بخط طري على كاغد جديد مُسندة كلها أو عامتها(
)، وحُررت عليه شهادات الشهود في العقود المُختلفة لحفظ الحقوق لأصحابها، وذلك لأن الكتابة على الرق تُعدل، وكثيراً لا يُكشف التعديل أو التزييف، أما على الكاغد فلا تُعدل، وإن حدث فكان من السهل اكتشاف التعديل أو التزييف به(
)، وكثيراً ما استُعمل في طلبات العفو والاسترحام مثلما فعل ابن عمار حينما سجنه الخليفة المُعتمد في سجن أشبيلية(
) حينما بعث للخليفة بزوج من الكاغد كتب فيه شعراً استرحمه فيه(
)، واستخدامه في الكتابة عن الكرامات والتعاويذ السحرية، حيث ذكر-على سبيل المثال- في معرض الحديث عن الكرامات التى حدثت لعُمر بن عبد العزيز بأنه قد وجد كاغد مكتوب فيه هذه براءة من الله العزيز لعمر بن عبد العزيز من النار(
)، وذُكر كذلك في معرض الحديث عن كتابة التعاويذ السحرية فإذَا ما أرِيد جَلب خَير كتب فِي كَاغِد أَو رَق غزَال، وإذَا أرِيد دَفْع شَر كتب فِي كَاغِد أَو رَق غَزَال وخُتم بخاتم مُثلث، أو يَكْتب فِي رَق طَاهر وَيُعلق عَلَى الشخْص لِتَيسِير الْفَهم والْحِفْظ وَالْحِكمة وَلِتَعْظيم الْقَدر عِند الناس، وَفِي الْعَالَمِ الْعُلوي وَالسفْلِي وَعَلَى الْمَسْجُون لِإطْلَاقِه مِن السِّجْن سَرِيعاً، وَعلَى الرايَة لِهَزيمة الْأَعْدَاء(
)، واستُخدم في الاحتيال وما شابهه، ومن أمثلته أن أحد الطفيليين استخدم ورقة كاغد ملفوفة مكتوب عليها من الأخ للعروس لكى يحتال ويدخل العُرس ويأكل(
).
        واستُخدم كذلك للرقى؛ حيث كَتَب قَيْصر إلى عمر رَضِى اللَّه عَنه أَن بِه صدَاعًا لَا يَسكن فَابعَث لِي دَوَاء، فبعث إِلَيه عمر قَلَنْسوة فَكَان إِذَا وَضَعها علَى رَأسه يَسكن صُداعه، وإِذَا رَفعها عَن رَأسِه عَاوده الصدَاع، فَعجِب مِنه ففتش القلَنْسُوَة فَإِذا فِيهَا كاغِد مكْتُوب فِيه: بِسمِ اللَّه الرَّحْمَن الرحِيم(
)، واستُخدم في علاج الأمراض، حيث أخبرتنا بعض التفاسير بأن كتابة آيات من القرآن تكون نافعة من وجع الضرس إذا كتبت على كاغد ووضع علي السن(
).
       واستُخدم في صناعة القلانس(طَاقِيَة، غِطَاء الرأسِ، أَشكَالُهَا متنَوعَة حسَب المَنَاطِقِ)؛ حيث ألزم المنصور الناس بلبس القلانس المفرطة الطول، وكانت تعمل من كاغد ونحوه على قصب ويعمل عليها السواد، وفيها شبه من الشربوش(غطاء يوضع فوق جحر النرجيلة ليغطيه من الهواء)(
)، وكذلك صُنعت منه التماثيل والعرائس، ففي عام(411هـ) صنع أهل مصر للحاكم بأمر الله الفاطمي تمثال امرَأة من كاغد بِخف وإزار ونصبوها لَه، وفي يدها قصّة، فأمر بأخْذها مِن يدها، ففتحها فرأى فيها العظائم من الكلمات القبيحة التي مَسّت شرف أخته العذراء(
)، واستُخدم كعبوات ولفافات للحلوى، أو عبوات مملوءة رمل وما شابه ذلك(
)، وعبوات للحبوب والأبزَار يَجعلهُ الْعطار فِي كَاغِد مِن غَيْر مَعْرِفَة بِه وَلَا وَزن(
).
          واستُخدم الورق كعملة نقدية في وقت مُبكر أي في القرن الثامن الهجري؛ حيث أخبرنا بن بطوطة(المتوفى:779هـ) أنه وجد بالصين عُملة تُسمى بالدشت وهى تُعنى الدينار، وذكر أنه وجد بوالش من الكاغد، وأن أهل الصين لا يتبايعون بدينار ولا درهم، وجميع ما يجدونه ببلادهم من ذلك يسبكونه قطعاً، بحيث يكون شراؤهم وبيعهم بقطع كاغد كل قطعة منها بقدر الكف مطبوعة بطابع السلطان وتسمى الخمس والعشرون قطعة منها بَالِشْت "بباء موحدة وألف ولام مكسور وسين معجم مسكن وتاء معلولة"، وهو بمعنى الدينار، وإذا تمزقت تلك الكواغد في يد إنسان حملها إلى دار كدار السكة فأخذ عوضها جدداً ودفع تلك ولا يُعطى على ذلك أجرة ولا سواها، لأن الذين يتولون عملها لهم الأرزاق الجارية من قبل السلطان، وقد وكل بتلك الدار أمير من كبار الأمراء وإذا مضى الإنسان إلى السوق بدرهم فضة أو دينار يريد شراء شيء لم يأخذ منه ولا يلتفت إليه حتى يصرفه بِالبَالِشت ويشتري به ما أراد(
).
نتائج صناعة الورق وتطورها:
       يُعد تاريخ الورق وتطوره شاهداً على العصور والحضارات، وموصلاً لكل نتائج العلم والعلماء بما فيها هذا الاكتشاف نفسه، من الكتابة على أكتاف الإبل إلى استخدام الرق إلى اكتشاف صناعة الورق، ثم التطورات الهائلة التي حدثت فيها، وفي استخدامنا للورق الآن إلى ما لم يكتشف بعد في تلك الصناعة(
).
        لم نكن - بأى حال من الأحوال- قبل ذلك قادرين على خط العديد في مُختلف العلوم تاريخاً وحديثاً وفقهاً وغيرها، وإرساله للأجيال في المُستقبل، لولا أن جاء اختراع الورق ليُعيننا على ضخامة الفقه وعظمة تآليفه، والتوسع في أصوله وفروعه وخلافياته، ومما يتعلق بالآلة الموصلة إليه، كالحديث والنحو وغيرهما(
)، وكذلك لا سبيل إلى الانتفاع بها لولا هذا الاختراع المهم، الذي لولاه ما انتشرت الكتب والعلوم في الأقطار، ولا تبودلت الأفكار، ونشطت حركة الترجمة والتأليف، وتقدمت صناعة الورق وكثرت المكتبات التي كانت تزخر بالكُتب الدينية والعلمية والأدبية(
).
        ومن نتائج وجود صناعة الورق ظهور حرفة وصناعة جديدة لم تكن معروفة من قبل، ألا وهى الوراقة والوراقين، حيث ظهرت في مطلع الدولة العباسية، وظهرت لبيع الكُتب المُهمة كما كان الوراقون يقومون بنسخها، وإلى جانب هذا كانت تقوم بمهمة المكتبة العامة التي يفد إليها الناس للإطلاع وكانت تُعقد بها المُناقشات والمُناظرات، يشترك فيها الوراقون أنفسهم فقد كانوا على حظ من الثقافة والإطلاع، وحرصوا على اجتذاب العُلماء إلى حوانيتهم، وارتبط ظهور حوانيتهم باختراع الورق للكتابة(
).
         وأحدث ظهور الورق ثورة ثقافية في العصر العباسي، ونال المُصحف الشريف الحظ الأوفر منها، فانتشر في أصقاع المعمورة انتشاراً مُذهلاً، ونشط الخطاطون والفنانون في كتابته بعد هجران الخط اليابس(
)، ومن ثم فأصبح هذا الاختراع عاملاً مُهماً في انتشار الكُتب في كل مكان في العالم الإسلامي(
)؛ حيث نشطت هذه الصناعة لسد حاجات التأليف والعُلماء وطُلاب العلم وحاجات الدولة المُختلفة(
)، وازداد حجم الكُتب وتضاعف عددها، حتى كان في الأندلس الإسلامية سبعون مكتبة عامة، وكان الأغنياء يتباهون بكُتبهم المُجلدة بالجلد القرطبي، وجمع محبو الكُتب النادر المزخرف منها(
).
      ويُعد الورق من الناحية الإدارية إحد أهم وسائل الاتصال التي تدعم السيطرة على "المكان" لأنه يتصف "بالخفة" لدى حمله أو نقله؛ وهو مُناسب لإدارة مناطق شاسعة، وهو مؤاتٍ للتوسع في الأعمال التُجارية، كما أنَّه يؤدي إلى تحقيق مزيد من المركزية الإدارية(
).
       وكان من نتائجه كذلك: أن أصبحت الكُتب الورقية مادة أساسية للمعرفة في جميع فروع العلم، وظهرت المُصنفات والفهارس وأدى ذلك إلى شيوع العلم والمعرفة بين جميع الناس، وانتشار المكتبات بين العامة والخاصة بصورة لم تحدث من قبل في تاريخ الإنسانية، وكان لها أثرها السياسي والإستراتيجي، لأن قرار استخدام الورق من الخليفة المنصور في بدء العصر العباسى كان قراراً استراتيجياً له آثار بعيدة المدى في الدولة، لأنه أدخل تكنولوجيا اتصال جديدة سهلت التواصل بين الناس، وربطت المركز بالأطراف بصورة أفضل، كذلك كان لها أثر إداري؛ حيث أن إدخال هذه التكنولوجيا أدى إلى زيادة الكفاءة الإدارية وتقدم النظام البيروقراطي(كظهور دواوين تعني بالرسائل والخبر)، الأمر الذي مَكَّن من إحداث سيطرة أكبر من المركز على الأطراف، مما انعكس على قوة الدولة، ومد في عمر العصر العباسي، وكذلك كان لها أثر اقتصادي؛ لأن صناعة الورق صارت دُعامة من دعائم الاقتصاد العربي، بما حققته من أرباح نتيجة تصديره للخارج، فتطور الاقتصاد العربي، وكان السبب وراء هذا نوعية الورق المُمتازة، إذ صُنف الورق الذي أنتجته المصانع العربية بأنه من أجود الأصناف في زمانه فصار مطلوباً على المُستوى العالمي، كما أنه ساعد على تقسيمات العمل؛ فقد أدى إدخال هذه الصناعة في مُدن الإمبراطورية العربية إلى ظهور صناعات ومهن جديدة لتلبية مُتطلبات السوق ووفرت فُرص عمل كثيرة، كما كان لها أثر علمي؛ حيث أدى تطوير المكتبة التى أمر المنصور بإنشائها، واستخدام الورق فيها بجانب الرق إلى توسعها(بعدد بلغ مليونى كتاب)، مما قاد إلى ظهور نواة الجامعة الأولى في تاريخ العرب العلمي في بيت الحكمة في بغداد وتلتها جامعات أخرى في بقية أرجاء الإمبراطورية، والأهم من هذا أن التعليم فيها كان مجانياً مما أدى إلى ظهور عُلماء ومفكرين من عامة الناس، كما أنه ساعد على حرية التفكير؛ حيث أدى إلى شيوع المعرفة، فدفع انتشار المُناظرات والندوات العلمية نحو تحقيق مزيد من الحُرية الفكرية في الحياة الثقافية العربية، ولهذا اكتسبت الحضارة العربية ثراءً فكرياً أخرجها من أحادية الفكر السلطوي إلى فكر مُتحرر – نسبياً - سمح بمناقشة موضوعات جدلية في الدين والفلسفة اقتصرت في أغلبها على دوائر الصفوة فقط، ونتج عن ذلك إبداعات فكرية وأدبية وعلمية، بقيت صفحة ناصعة على جبين الحضارة العربية الإسلامية، وكان من أهم ملامح هذه المرحلة سيادة العقل، مما أوصل الحضارة العربية إلى أزهى عصورها الفكرية، وجعلها تتربع على قمة الحضارة الإنسانية في زمنها، وكذلك أدى دخول مصانع الورق بمواصفات عالية إلى أوربا عن طريق إفريقيا الشمالية، ومنها ألمانيا إلى تمهيد الطريق لقيام الثورة الثانية في الاتصال عن طريق اختراع المطبعة مما كان له آثاره الكبيرة على الحضارة الإنسانية(
).
      ومن الآثار المُترتبة على وجود تلك الصناعة أن أدى الاستخدام المُتزايد للورق في القرنين السابع عشر والثامن عشر إلى وجود نقص في لُحاء الخشب؛ لكونه المادة الخام الوحيدة المعروفة آنذاك لصانعي الورق الأوربيين، ثم تحولت صناعة الورق من مواد خام رخيصة من خلال التوصل إلى تصنيع لُب الورق حوالي(1840م)، كما تم التوصل إلى عمليات إنتاج اللب كيميائياً بعد ذلك بحوالى عشر سنوات، وجرت مُحاولات لتقليل تكلفة الورق عن طريق اختراع ماكينة تحل محل عملية الصب اليدوية المُستخدمة في الصناعة(
).
       وكذلك من الآثار السلبية أن النفايات السائلة الناتجة عن مصانع اللب قبل المُعالجة تُعتبر مُرتفعة في مجموع المواد الصلبة المُعلقة الناجمة بصورة رئيسية عن الطبخ والنخل في عملية إستخلاص اللب والغسيل ومراحل التبييض وكذلك المواد الناتجة عن بقايا عملية إزالة قشور الأشجار والاسترجاع الكيميائى للمواد غير العضوية والألياف والحاجة الحيوية الكيميائية للأكسجين الناجم بصورة رئيسية عن عملية إزالة قشور الأشجار الرطبة والمركبات العضوية المُذابة(
).
· انتهت الدراسة إلى النتائج والتوصيات التالية:
· بدأ العرب في الصين وطوره العرب ونشروه في كل أنحاء المعموره.
· كثرة استعمال الوعاء الورقي أدى إلى خلط ولغط، فقد أُطلق على البردي والرق في العديد من مصادرنا القديمة.
· مصانع الورق وجدت في الأماكن المتوفرة بها المياه، ومن ثم المواد الخام التي تُصنع منه العجينة السليللوزية.
· أثار وجود الورق مسائل فقهية جديدة كان لابد من تناولها.
· حل الورق محل الأةعية السابقة عليه، وخاصة في الدواووين الحكومية بقرار من جعفر البرمكي.
· تعدد أسماء وانواع الورق، فكان منه الفرعوني والسليماني والبغدادي...إلخ، وكان منه الأبيض والأحمر..إلخ.
· أدى وجوده إلى ظهور حرف جديدة كالوراقة والوراقين.
· صُنع الورق من الكثير من المواد الأولية كالأشجار والنباتات والأثمال، وكذلك أُعيد تدوير الورق القديم البالي، وأُضيفت لعجينته المواد الكيميائية، ثم اكتُشفت العجينة الإصطناعية عوضاً عن السليللوز الطبيعي.
· صُنع الورق بالطرق التقليدية وأهم أدواتها القالب، وفيها يتميز بتماسكه وقوته، ثم تطورت الصناعة وأصبح يُصنع ألياً، مما وفر الجهد والمال والوقت وتوفير المادة الخام كذلك، مما أدى لانتشاره بصورة مُبهرة، وبالتالي اختلفت أسعاره لاختلاف خاماته وجودته، وضعت المصانع علامات مائية تميزاً لها عن غيرها.
· الورق وتطوره شاهد على العصور والحضارات، وموصل لكل نتائج العلم والعُلماء.
· هناك دولاً أرادت الحفاظ على الصناعة التقليدية له كاليابان وبورما وتايلاند، فأبقت على تلك الصناعة ودعمتها.
· استُخدم الورق في استخدامات عديدة منها: كتابة المؤلفات الأدبية والعلمية والدينية والتاريخية، كتابة الوثائق، استُخدم في التعاويذ السحرية والادعية والرقى والكرامات، واستخدم في الاحتيال وعلاج المرضى، واستُخدم كنوع من أغطية الرؤوس وصناعة التماثيل والدُمى، كما استُخدم كعبوات للحبوب، واستُخدم في القرن الثامن الهجري في الصين كعُملة نقدية.
· الورق من اهم وسائل الإتصالات بين البشر، وخاصة في الجوانب الإدارية.
· أدى الورق إلى إحداث ثورة في عالم التأليف وانتشار العلوم، وبالتالي إلى ظهر الكُتب والمكتباتالضخمة غير المسبوقة في التاريخ البشري.
· الورق سلعة نقدية تُدر أرباحاً على مصانعه وبُلدانه.
· لصناعة الورق آثار سلبية كغختفاء الغابات وكثير من الثروة النباتية، وكذلك ينتج عن صناعته الكثير من المواد الصلبة الضارة بالبيئة والإنسان.
· التوصيات:
· إعادة إنشاء مصانع الورق التقليدية والآلية في الحواضر الإسلامية.
· زراعة الغابات بكثافة في الاماكن الفارغة لاستخدام اشجارها في صناعة الورق.
· إعادة تدوير الاوراق والاثمال، وصناعة أنواع رخيصة من الورق للاستخدامات المُختلفة.
· تقليل نسبة المواد الصلبة الناتجة من صناعته.
�  فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ[الطور: أية3] أي كتاب مكتوب في كاغد مبسوط، غير مطوي، وغير مختوم عليه(التناري، محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني(المتوفى: 1316هـ): مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد، تحقيق: محمد أمين الصناوي.- بيروت: دار الكتب العلمية.- ط1،ج2، 1417هـ، ص457، وأنظر: تم الاسترجاع في: 
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والرق: ما يُكتب فيه، شبه كاغد وجلد مدبوغ(الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب(المتوفى:817هـ): بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق: محمد علي النجار.- القاهرة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي، ج 3، 1416هـ/1996م، ص93)، والرق: بفتح الراء، قال المبرد: هو ما يرفق من الجلود ليُكتب فيه. القلقشندي، أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القاهري أبو العباس(المتوفى:821هـ): صبح الأعشى في صناعة الإنشاء.- بيروت: دار الكتب العلمية، ج2، [د.ت]، ص514. وأنظر: هارون، عبد السلام محمد(المتوفى:1408هـ): تحقيق النصوص ونشرها.- القاهرة: مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع.- ط2، 1385هـ/1965م، ص14.


� النعماني، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبـلي الدمشقي(المتوفى:775هـ): اللباب في علوم الكتاب، تحقيق:عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض.- بيـروت: دار الكتب العلمية.- ط1، ج18، 1419هـ/ 1998م، ص114، والرَق بالفتح: الجِلْدُ الرقيقُ يُكتب فيه، وقال الراغب: «الرَّقُّ ما يُكتب فيه شِبْهُ كاغَد»، فهو أعمُّ مِنْ كونِه جِلْداً وغيره، ويقال فيه «رِقٌّ» بالكسر، فأمَّـا المِلْكُ للعبيد فلا يُقال إلاَّ «رِق» بالكسر، وقال الزمخشري: والرق: الصحيفة، وقيل: الجِلْدُ الذي تُكتب فيه الأعمال. أبو العباس، شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم السمين الحلبي(المتوفى:756هـ): الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق: أحمد محمد الخراط.- دمشق: دار القلم، ج10، [د.ت]، ص63).


� أبو العباس، شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي(المتوفى:756هـ): المصدر السابق، ص63.


�  فِي التَّهْذِيب: وتأمرُ من النَّـورَة فَتَقول: انْتَوِرْ يَا زيْد {وانْتَرْ، كَمَا تَقول: اقْتَوِلْ واقْتَلْ} والنَّؤُورُ، كصَبور: النِّيْلَج، وهو دخان الشَّحم الَّذِي يَلْتَزق بالطست يعالَج بِه الوشم ويُحشى حَتَّى يَخضرَّ، وَلَك أنْ تقلبَ الواوَ المضمومةَ هَمْزَةً، والنَّؤُور: حَصاةٌ كالإثْمِد تُدَقُّ فتُسَفُّها اللِّثَّة: أَي تقمَحها من قَوْلك: سَفِفت الدواء، وكن نساء الجاهلية يتشمن بالنَّؤُور، وَمِنْه قولُ بشْر: كَمَا وُشِمَ الرَّواهشُ، بالنَّؤُورِ وَقَالَ اللَّيْـث: النَّؤُور: دُخانُ الفَتيلةِ يُتَّخَذُ كُحْلاً أَو وَشْمَاً. الزَّبيدي، محمد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني أبو الفيض(المتوفى:1205هـ): تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين.- [د.م]: دار الهداية، ج14، [د.ت]، ص307.


�  البيهقي، أحمد بن الحسـين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني أبو بكر(المتوفى:458هـ): دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة.- بيروت، دار الكتب العلمية.- ط1، ج7، 1405هـ، ص149.


�  العسب: جريد النخل، كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطـرف العريض، وقيل العسيب: طرف الجريدة العريض الذي لم ينبت عليه الخوص والذي ينبت عليه الخوص هو السعف، أنظر: البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني أبو بكر(المتوفى:458هـ): المصدر السابق، ص149، والعسـب بضم المهملتين ثم موحدة جمع عسيب وهى جريد النخل كانوا يكشطون الخوص ويكتسبون فى الطرف العريض وقيل العسب طرف الجريدة العريض الذى لم ينبت عليه الخوص والذى ينبت عليه الخوص السعف. الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب(المتوفى:817هـ): مصدر سابق، ص ص222 ،223.


�  اللخاف: هي صفائح الحجارة الرقاق فيها عرض ودقة، وقيل هي الخزف يصنع من الطين المشوي، البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني أبو بكر(المتوفى:458هـ): مصدر سابق، ص149. وَاللخاف بِكَـسر اللَّام ثُم خَاء معْجَمة خَفِيفَة وَآخِره فَاء جَمع لَخْفَة بِفَتح اللَّام وَسكون المعجمَة، واللُّخف بِضمتين وَفِي آخره فاء، وهِي الْحِجارة الرقاق أو صفائِح الْحِجارة الرقاق فِيهَا عِرض وَدِقة، وقد تكون الْخَزَفِ بِفَتْح المعجمة وَالزَّاي ثم فَاء وهِي الآنِيَة التِي تُصنع مِن الطـين المشوي. ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي(المتوفى:1393هـ): التحرير والتنوير«تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد».-تونس: الدار التونسية للنشر، ج16، 1984م، ص345، واللخاف بكسر اللام ثم خاء مُعجمة خفيفة آخره فاء جمع لخفة بفتح اللام وسكون المعجمة وفى رواية واللخف بضمتين وآخره فاء، وهى الحجارة الرقاق، وصفائح الحجارة الرقاق فيها عرض ورقة، أو هى الخزف بفتح المعجمة والزاى وهى الآنية التي تُصنع من الطين المشوي، الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب(المتوفى:817هـ): مصدر سابق، ص93.
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